
يـق المواجهـة.. شعفـاط وسـلوان القـدس طر
وسلواد بؤر الانفجار

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

تعيــش مدينــة القــدس المحتلــة حالــة مــن الغليــان الشعــبي أمــام تصاعــد الإجــراءات الإسرائيليــة بحــقّ
ير الأمن القومي في حكومة رئيس المقدسيين، بعد سلسلة القرارات التي أعلن عنها إيتمار بن غفير وز

وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتصاعدت حدة التوتر في مخيم شعفاط في أعقاب عملية الدهس التي نفّذها الشاب حسين قراقع
يــن بجــراح متفاوتــة، في  فبرايــر/ شبــاط، والــتي أودت بحيــاة مســتوطنَين إسرائيليين وإصابــة  آخر

وما تبعها من قرارات إسرائيلية.

عنوان جديد للمواجهة
يــر الأمــن القــومي الإسرائيلــي، بــن غفــير، إلى الإعلان عــن “الســور وفي ضــوء الحالــة القائمــة، ذهــب وز
الواقي ″، في إشارة إلى العملية العسكرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي عام ، حينما اجتاح
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مدينة رام الله وأغلب مدن الضفة الغربية.

وتتمثّـل هـذه العمليـة العسـكرية الـتي حظيـت بسـخرية واسـعة مـن الساسـة الإسرائيليين المعـارضين
ــبيوت في القــدس المحتلــة ــة، بالإضافــة إلى المراســلين العســكريين؛ بتصــعيد هــدم ال للحكومــة الحالي

يادة الضغط على المقدسيين في المدينة. والاعتقالات وز

ومن بين الأحياء التي تم التركيز عليها، مخيم شعفاط الذي يطلَق عليه أحيانًا مخيم عناتا، وهو أحد
المخيمات التي أنُشئت بسبب حركة النزوح للاجئين الفلسطينيين، على مساحة تقارب الـ  دونم

حاليا في أراضي ما بين قريتيَ عناتا وشعفاط، ضمن حدود القدس في الضفة الغربية.

وبــدأت حركــة النزوح إلى هــذا المخيم مــن عــام  إلى مــا بعــد حــرب حــزيران، وهــو بحســب وكالــة
الغوث الدولية المخيم الوحيد الذي يحمل قاطنوه الهوية الإسرائيلية (دون الجنسية) أو ما يُسمّى
بالهوية المقدسية، على خلاف هوية عرب ، وتقول الأونروا (وكالة الغوث الدولية) إن هذا المخيم
قــد أقُيــم بــديلاً لمخيــم المعســكر الــذي كــان في البلــدة القديمــة، بجــانب حائــط الــبراق أو الجهــة الغربيــة

للمسجد الأقصى.

طالت الاعتداءات النساء والأطفال والمسنّين، وتعمّد جنود الاحتلال إذلال
الشبّان بشكل كبير عبر إجبارهم على خلع ملابسهم، وتفريغ جيوبهم

ومحتويات حقائبهم أمام العشرات.

وشكلّت القدس المحتلة منذ عام  بؤرًا حقيقية للهبّات الشعبية الفلسطينية في وجه الاحتلال،
سرعـــان مـــا تحـــوّل بعضهـــا إلى مواجهـــات بين المقاومـــة والاحتلال في غـــزة، أو أســـهمت في تصاعـــد

. العمليات كما حصل في فترات ما بعد عام

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع التحذيرات من التصعيد الإسرائيلي، فإن الوسطاء يخشون
ـــدًا للمواجهـــة الشاملـــة بين ـــا جدي ـــل القـــدس المحتلـــة وملـــف المســـجد الأقصى عنوانً مـــن أن تشكّ

الفلسطينيين ومقاومتهم من جانب، و”إسرائيل” من جانب آخر.

في الوقت ذاته، لجأ الفلسطينيون في شعفاط إلى “العصيان المدني”، كإجراء مضادّ لمواجهة القرارات
يــة، والخطــوات الإسرائيليــة التنكيليــة بحقّهــم، عــبر إغلاق الطــرق ومنــع الحركــة وإغلاق المحــال التجار

وعدم الذهاب إلى المؤسسات والمدارس.

ا على العقوبات الإسرائيلية التي أشهر، رد  وتعتبرَ خطوة العصيان المدني الحالية هي الثانية خلال
تمثّلـت في إغلاق الحـاجز المقـام علـى أبـواب المخيـم أمـام حركـة المـارةّ والمركبـات، كـأولى خطـوات العقـاب
الجماعي الإسرائيلي ضد عشرات آلاف المقدسيين الذين عُزلوا بقوة الاحتلال خلف الجدار المقام حول

المدينة منذ سنوات.



وطالت الاعتداءات النساء والأطفال والمسنين، وتعمّد جنود الاحتلال إذلال الشبّان بشكل كبير عبر
إجبارهم على خلع ملابسهم وتفريغ جيوبهم ومحتويات حقائبهم أمام العشرات، وفي حال اعترض
كثر قتامة فيُضرَب بشكل مبرح، قبل أن يُعتقَل ويُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق. أحدهم ينتظره مصير أ

سـياق الهبّـات المقدسـية.. مـا الـذي حصـل
منذ عام ؟

 مواجهات شهدتها القدس على مدى  سنوات مضت، بدءًا من هبّة الفتى الشهيد محمد أبو خضير
كتــوبر/ تشريــن الأول ، فهبّــة بــاب الأســباط في في يوليــو/ تمــوز ، ثــم هبّــة الســكاكين في أ
يوليو/ تموز ، وهبّة باب الرحمة في فبراير/ شباط ، ومواجهة رمضان وصولاً إلى معركة

. سيف القدس” عام“

 القدس في أي من هذه الهبّات إلا وتمكنّت من فرض تراجع على الاحتلال: في عام ولم تخ
انتهـــت إلى إعلان نتنيـــاهو وقـــف اقتحامـــات أعضـــاء الكنيســـت والحكومـــة للأقصى لأكـــثر مـــن عـــام،

وشكلّت رادعًا مؤقتًا لعدوان المستوطنين.

وفي عــام  فرضــت القــدس علــى الحكومــة الإسرائيليــة التراجــع عــن مخطــط التقســيم الزمــاني
التام، ومنع المسلمين من دخول الأقصى في الأعياد اليهودية، كما فرضت تجديد وقف اقتحامات

المسؤولين الصهاينة، وفي عام  فرضت تفكيك البوابات الإلكترونية وكل ما تعلّق بها.

في عام  جربّ المحتل أقصى درجات ترشيد القوة: أوقف كل عمليات
الهدم ون فتيل أزمة حي الشيخ جراح في أرض النقاع قبل رمضان.

في عام  فرضت الهبّة فتح مبنى باب الرحمة واستعادته إلى أصله الديني كمُصلّى، وذلك بعد
 عامًا كاملة من إغلاقه والتعويل الصهيوني على قضمه.

وفي عام  فرضت الإرادة الشعبية على المحتل  تراجعات كبرى، فتراجع عن إغلاق ساحة باب
العمود بالحواجز المعدنية المؤقتة، وتراجع عن تهجير حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، وتراجع عن
اقتحام  رمضان صاغرًا، قبل أن تدخل المقاومة إلى المشهد بمعركة “سيف القدس” فتفرض على

الاحتلال تراجعات لم يعرفها من قبل.

ا في تراكم عناصر معادلة الردع عبر الحراك وشكلّت هذه الهبّات، لا سيما معركة القدس، عاملاً مهم
ل المقاومــة جمــاهيري، ثــم عمليــات ذات دافــع فــردي، ثــم التفاعــل والاحتضــان الخــارجي، ثــم تــدخ



المسلحة في قطاع غزة.

ثم في عام  انضمت إليها بؤر المقاومة المسلحة التي تفلتت من مشروع وأد المقاومة في الضفة
كـبر للساحـات، هـذا كـان القطـاف النهـائي لكـل الغربيـة،  عنـاصر ردع، نطـاق أوسـع للفعل ووحـدة أ

جهود الاحتلال في القدس على مدى  سنوات.

وفي عام  جربّ المحتل أقصى درجات ترشيد القوة: أوقف كل عمليات الهدم ون فتيل أزمة
حي الشيخ جراح في أرض النقاع قبل رمضان أيضًا، كما مارسَ ضبطًا للأعداد وأغلق الفتحات أمام

زوار القدس من الضفة الغربية، و بلوائَين من قواته شبه العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وأيضًا بادر إلى استباق المواجهة الشعبية في الوقت المواتي له حتى لا يسمح لها أن تنضج، ونسّق مع
محيطــه الإقليمــي ليحصــل علــى غطــاء عــربي لعــدوانه في قمــة النقــب، ونسّــق مــع حلفــائه الــدوليين
واستنفرَ حتى أوسع مناورات لجيشه في  مايو/ أيار ، ليتمكنّ من إدخال مستوطنيه من

باب العمود في مسيرة الأعلام.

هل يحقّق المقدسيون انتصارًا جديدًا؟
يمكــن القــول إن جميــع الهبّــات الــتي شهــدتها القــدس المحتلــة علــى مــدار  ســنوات لم تشهــد تحقيــق
الإسرائيليين أي مــن أهــدافهم أو النجــاح، بــل كــانوا يتراجعــون تحــت تــأثير الضغــط الشعــبي في المدينــة

وتهديدات المقاومة تارة أخرى.

كثر تطرفًا من سابقتها، في الوقت الذي اليوم يبدو المشهد مختلفًا من ناحية تواجد حكومة يمينية أ
ينشغــل فيــه العــالم بأحــداث داخليــة وخارجيــة بعيــدًا عن القضيــة الفلســطينية، لا ســيما بعــد حــرب

يا وغيرها من الملفات الأخيرة. أوكرانيا وروسيا والزلزال الذي ضرب تركيا وشمالي سور

ــانت القــوى ــيرًا، وإن ك ــرة الاهتمــام كث ــدًا عــن دائ وأمــام هــذا المشهــد لا يبــدو الملــف الفلســطيني بعي
الخارجيـة معنيـة بتبريـد الحالـة الفلسـطينية، لكـن السـلوك الإسرائيلـي يعجّـل بانفجـار المشهـد ودفعـه

نحو هبّة جديدة قد تشعل فتيل المنطقة بالكامل.

ورغــم حالــة التصــعيد الــتي ينتهجهــا بــن غفــير في تعــامله وقراراتــه علــى الصــعيد الفلســطيني، إلا أن
 خــاصّ والفلســطينيين بشكــل عــامّ لــديهم القــدرة مــن جديــد علــى تــوجيه ضربــة

ٍ
المقدســيين بشكــل

يع الرامية إلى إبعادهم عن أراضيهم. للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وإحباط جميع المشار

وإلى جــانب ســكان القــدس، تبــدو المقاومــة الفلســطينية متأهّبــة للحضــور في الحالــة الفلســطينية في
الــوقت المناســب الــذي تحــدده، بنــاءً علــى ســير المشهــد علــى أرض الميــدان بعــد أن تســتنزَف الحالــة

الشعبية والميدانية بكامل أدواتها.



يوهات وإجــــراءات.. كيــــف يفشــــل ســــينار
الإسرائيليـــــــون أمـــــــام الفلســـــــطينيين في

القدس؟
في أعقــاب عمليــة الــدهس الأخــيرة في القــدس، أطلــق وزراء الاحتلال سلســلة مــن القــرارات المتعلقــة
بفـرض العقوبـات علـى سـكان المدينـة، ضمـن محـاولتهم المسـتميتة لوقـف العمليـات الفرديـة وضبـط

الحالة الأمنية، في ظل عجز المنظومة الأمنية والعسكرية عن وقفها.

ير الحرب، يوآف غالانت، الذي قرر فرض عقوبات مالية وجاءت أولى العقوبات التي صدرت عن وز
على  أسيرًا مقدسيا وعائلاتهم، بذريعة تلقيهم مخصّصات من السلطة الفلسطينية، إذ تُرجمت
العقوبات المالية على الأرض بأشكال متعددة، أبرزها الحجز على الحسابات البنكية لأسرى لا يزالون
معتقلين وعائلاتهم، وكذلك لأسرى محررين (سابقين)، ومداهمة عشرات المنازل، ومصادرة مصاغ

ذهبي وسيارات ومقتنيات أخرى ثمينة.

اللافت في العقوبات التي فُرضت من قبل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أن الإسرائيليين
يدركون أن لها انعكاسات سلبية ستدفع إلى مزيد من العمليات الفلسطينية وليس منع وقوعها،
ير الأمن وهو ما تسبّب في خلاف بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، ووز

القومي، بن غفير، على خلفية مطالبته للأخير بتخفيف الإجراءات.

يمكن القول إن حضور ملفات أخرى مثل ملف الأسرى وعصيانهم الأخير على
مصلحة السجون وقرارات بن غفير التنكيلية، سيعزز من الهبّة الشعبية

الفلسطينية.

وكانت العقوبات المالية واحدة من سلسلة عقوبات تصاعدت أخيرًا ضد أهالي القدس، أبرزها تسريع
إجراءات هدم المنازل، خاصة “الهدم العقابي” المتعلق بمنازل منفّذي العمليات.

كما لجأ الاحتلال قبل أيام إلى فصل زوجة الشهيد حسين قراقع من عملها كمساعدة تربوية، وتوعّد
والده بسحب حقّ الإقامة في القدس منه، وذلك بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع
قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية المؤقتة أو حق الإقامة من منفّذي العمليات وعائلاتهم،

بهدف ترحيلهم من العاصمة المقدسة.

كثر منه نحو الهدوء، في ظل إصرار بالعموم، يسير المشهد في القدس المحتلة نحو الانفجار والمواجهة أ



بن غفير على سياساته وإجراءاته، وهو ما سيجد مقاومة شعبية عارمة قد تتجاوز في مفهومها العام
مصطلح الهبّة لتكون أشبه بانتفاضة.

ويمكن القول إن حضور ملفات أخرى مثل ملف الأسرى وعصيانهم الأخير على مصلحة السجون
وقرارات بن غفير التنكيلية، سيعزز من الهبّة الشعبية الفلسطينية على صعيد القدس المحتلة أو في

الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيرفع من وتيرة المواجهة وفرصها.
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